
 

 

رولر كوستر

 

في سريرهما فوق السطح تحت ستارة الكتاّن تحدثَّ شمّو مع رمزية
قائلاً: اليوم فاتحني إلياس برغبته الزواج من هيلين. نحن وافقنا على صالح

ولكن يجب إخبار هيلين من باب العلم بالشيء.

لا عليك، أنا أتحدث معها. صالح لا يعيبه شيء وهو الأنسب لها، قالت
رمزية.

إلياس شخص لطيف أيضاً، قال شمّو.

ولكنه سبق أن تزوجّ وعنده إبن وليس عنده دخل ثابت، قالت رمزية.

 

في اليوم التالي في غرفة الجلوس، انتهزت رمزية فرصة انفرادها
بإبنتها التي كانت تخيطُّ قميصاً برتقالياً بعد أن فصّلتهُ. قالت رمزية: لن تتزوجّي

إلياس، أليس كذلك؟

لمَ لا؟ سألتها هيلين.

يا ابنتي فكرّي بعقلكِ فالزواج ليس ليوم واحد أو يومين. هو للعمر كله.
صالح حتماً سيجعلكِ تعيشين مرتاحة. هو متمكن جداً يملك بيتاً ومحلات. إلياس

صحيح مثقّف ولكن ليس عنده شغل فكيف سيعيشّ عائلة؟

يا أمي، ألستِ مَن يقول دائماً بأن� الله يعين كلما توفّرت النية الصافية؟

صالح نيتهُ صافية أيضاً.



لماذا تكرهين إلياس؟

أنا لا أكرهه. بالعكس هو إنسان طيب وأتمنى أن يجد بنت الحلال. غيركِ
وليس أنتِ.  

 

«مجنونة.» هكذا وصفتهْا أمينة عندما عرفتْ بنيةّ هيلين رفض التاجر
الغني والارتباط بإلياس الذي لا يملك شيئاً. كانت الصديقتان في طريقهما من

الوادي وبأيديهما أعواد الحطب لعائلتيهما.

ما علاقة الحب بالزواج؟ قالت أمينة، أنتِ أحبيّ مَن تحبين وتزوجّي
الشخص المناسب.

مَن هي المجنونة بيننا يا أمينة؟

أمّي تقول الرجال كلهم متشابهون. على أية حال، لماذا يعجبكِ إلياس
أكثر من صالح؟

ً أستطيع تسميته. لكن العالم كله ً معينّا لا أعرف بالضبط. ليس شيئا
يختلف عندما أكون مع إلياس. حتى الأغاني صار إحساسي بها أعمق كأنها

مكتوبة لي وحدي.

حبك نار، رنمّت أمينة وهي تمد الألف مثلما يفعل عبد الحليم حافظ.

 

في ذلك المساء عندما رجعت هيلين إلى البيت، أخبرتها أمها بأنهم دعوا
صالح وعبدالله إلى العشاء بعد يومين. «عليكِ أن تتهيئي،» قالت رمزية «هذه

فرصة لكي تتقارب العقول والقلوب.»

لم تقل هيلين شيئاً. صعدت إلى السطح بسرعة. لم يكن وقت النوم بعد
ومع ذلك تمددّت في فراشها حتى الصباح. كان إلياس في حلمها حين نامت،
وعندما صحت كانت إبتسامته في ذهنها قبل كل شيء. لم تكن مستعدة أن
تبدلّ تلك الابتسامة بثروات العالم كلها. لماذا عليها أن تلتقي بالرجل الآخر؟



وماذا ستقول له؟ بأنها تحب إلياس؟ كانت هيلين متضايقة ليس فقط من
موعد صالح وإنما من ألم في بطنها وإحساس بالدوار.

ً ولم تأكل الفطور. ظلت طوال اليوم تشعر في الصباح شربت شايا
بالغثيان وانعدام الشهية مما أثار انتباه أمها. «تعالي يا ابنتي نذهب عند أم

خيري،» قالت رمزية.

 

أم خيري إمرأة عزباء في منتصف الخمسين من عمرها تعيش مع ابنها
خيري وأمها وخالتها الأرملتين. خيري كان يتيم الأبوين وهي تبنتّه إبناً لها حينما
كانت في الثلاثين من عمرها. يقول عنها القرويون بأنها لم تولد للزواج فهي
أذكى من ذلك. حين وصلت رمزية وهيلين إلى بيتها، قادتهما عبر ممر إلى
غرفة نوم واسعة محورّة كعيادة. في جانب من الغرفة سرير ضيق وكرسي.
وفي جانب آخر مكتب أم خيري عليه دوارق بأحجام مختلفة وعدُدَ صغيرة.
على الجدار فوق المكتب صورة أفعى ملتّفة حول قضيب وفوق القضيب
جناحان. الجداران المتبقيان تغطيهما رفوف عليها حاويات زجاجية معبأة
بالأعشاب. جلست هيلين على السرير ورمزية على الكرسي. أم خيري، بعد
أن فحصت هيلين، قالت: هذا فيروس، ليس له دواء سوى شرب الكثير من
ً يكون بسبب السوائل. ولكن سأعطيك عشبة مهدئة لأنّ وجع البطن أحيانا

ضغط نفسي.

 

في اليوم التالي كانت هيلين متمددة في زاوية غرفة المعيشة أغلب
اليوم وفي العصَر حينما مرّ أبوها من أمامها  توقفَّ وجلس بجانبها واضعاً يده
على جبينها. ثم عصرَ رمّانتين في المطبخ وجلب لها العصير لتشرب. ارتشفت
منه  قليلاً كي لا ترُجع يده خائبة. كان شمّو قد طلبَ من عبدالله تأجيل الموعد

مع صالح لحين تشعر هيلين بتحسّن.

 



يوم الجمعة، تغيبّت هيلين عن درس إلياس. ليس فقط لأنها كانت
ماتزال ضعيفة القوى وإنما لأنها خشيت أن يراها أبوها مع إلياس بعد أن عرفَ
بأنها تحبهّ. كان شيئاً عادياً أن تختلط بأي رجل في القرية من دون حرج ولكن

ليس عندما تكون بينهما علاقة حب.

ً جديدة وذهنه مشتتّ. حين انتهى من الدرس وبدأ قدمّ إلياس حروفا
الطلاب يغادرون، وقف يتحدثّ مع عبدالله. قال: ليس من عادة هيلين أن

تتغيبّ عن الدرس.

هي مريضة، أجابه عبدالله.

لماذا؟ ما بها؟

فقط ليست على مايرام.

ترددّ إلياس قليلاً قبل أن يقول: عبدالله، أحتاج مساعدتك في موضوع
خاص.

أي شيء أقدر عليه لن أترددّ.

ممكن نتحدث على انفراد؟

أنت نازل من القرية الآن أم باقٍ؟

نازل.

إذن أنزل معك ونتحدثّ في الطريق.

 

إحتار إلياس كيف يبدأ الكلام. بادره عبدالله بالقول: كيف الأمور معك يا
إلياس؟

ً ً ورومانسيا لا بأس ولكن أريد أن آخذ رأيك بشيء لأنك تبدو لي متفهمّا
أيضاً.



ضحك عبدالله وقال: كيف عرفتَ بأني رومانسي؟

من استجابتك لكلمة «حُب» في الدرس. أحببتُ تعليقك ذاك.

قد لا أبدو كذلك ولكن بداخلي أنا رومانسي فعلاً. وأنت؟

لا أعرف إذا كنتُ رومانسياً ولكني واقع في الحُب.

شيء جيد.

ولكن عندي مشكلة.

ماهي؟ لا تقل لي حباً من طرف واحد.

لا.

الحمد لله. كم أكره الحب من طرف واحد.

وماذا إذا دخل طرف ثالث؟

ماذا تقصد؟

افترض هناك إثنان متحابان ومتفقان على الزواج ثم يأتي شخص آخر
يفرّق بينهما لأنه هو أيضاً يريد أن يتزوج الفتاة.

أها؟ لا يجوز ذلك خاصة إذا كانت البنت لا تريده.

شكراً. ماذا لو كان ذلك الشخص الثالث صديقك؟

عمّن تتحدث؟

صالح، التاجر الذي يريد أن يتزوج هيلين.

ً آخر في سكت عبدالله لبرهة ثم قال: صالح لا يعرف بـأنّ هناك طرفا
هذا الموضوع.

أنا أحب هيلين وهي تحبني ولا تريد أن تتزوجّ صديقك. ممكن تساعدنا؟



ً صديقك أغنى مني وله لم يستجب عبدالله فـأضاف إلياس: طبعا
امتيازات كثيرة، ولكني واثق بأنه لا يتفوق عليّ بمقدار حبي واحترامي لهيلين.

المال ليس كل شيء يا إلياس. خلصَ، اترك لي الموضوع. أنا أتحدثّ مع
خالي.

لم يعلقّ إلياس ولكنه كان ممتناً لعبدالله.

كل مشكلة يأتي حلهّا معها، قال عبدالله، بس إذا الحب مشكلة فالأفضل
أن يبقى بدون حل.

ألم أقل بأنك رومانسي؟

 

في اليوم التالي اجتمع عبدالله مع شمّو ورمزية في بستان السمّاق.

كنتُ قد جئت برفقة صديقي صالح طالباً أن توافقا تزويجه هيلين والآن
أطلب منكما ألا توافقا على ذلك، قال عبدالله.

سبحان مغيرّ الأحوال، قالت رمزية.

هذا لأني أحب صديقي ولا أريده أن يدخل في قضية خاسرة، قال
عبدالله.

يعني الزواج من هيلين قضية خاسرة؟ سألت رمزية.

هيلين من حقّها أن تختار شريك حياتها لأن... لأنها حياتها هي. أليس
كذلك؟ قال عبدالله.

هزّ شمّو رأسه بجد وقال: والله هذه أول مرة أرى ابنتي العزيزة ذابلة
ً العار من كسر الكلمة هكذا. المسكينة لا تأكل ولا تشرب. لكن يخجلني أيضا

التي أعطيناها لصالح.

كسر كلمة ولا كسر قلب إنسان، قال عبدالله.



نعم، هات خطبك الجميلة يا عبدالله، قال شمّو.

اترك الكلمة المكسورة عليّ، قال عبدالله، أنا أصلحها وأتحدثّ مع صالح
فهو إنسان منفتح ومتفهمّ.

نعم والله، هو خوش إنسان، قالت رمزية.

الله يحفظه لأهلهِ، قال شمّو لعبدالله ثم استدار إلى زوجته قائلاً: اذهبي
واخبري هيلين كي تفرح وتتعافى.

 

قبل منتصف نهار السابع من أيلول، أسرعت هيلين بالخروج من بيتها
ً يحدث توارد ً لها. دائما وهي تتوق لإخبار أمينة بأن أهلها قبلوا إلياس زوجا
خواطر بين الصديقتين فما أن فكرّت فيها حتى سمعت صافرة منها تدعوها
لأن ترافقها إلى أشجار اللوز في مرتفعات الجبل. في مثل هذا الوقت من
السنة اعتاد القرويون أن يقطفوا اللوز «قبل أن يأكله الدب» كما يقول شمّو.
أجابتها هيلين بصافرة قصيرة لتعلمها بأنها ستلتحق بها فوراً. مشت نحو التلة
ً الصغيرة في الوسط التي تلتقي عندها الصديقتان عادة قبل أن تواصلا صعودا
ً رحلة ً وحين وصلت هيلين بدأتا فورا إلى أعالي الجبل. كانت أمينة هناك توا

السير معاً.

يقولون الحب يطيرّ العقل لكنه يطيرّ الفايروسات أيضاً، قالت أمينة.

ضحكت هيلين وقالت: يا سخيفة. عليكِ أن تحضّري نفسكِ لأنكِ
ستجلسين بجانبي في العرس كوصيفة.

متى العرس؟

لا أدري بالضبط. إلياس لا يعرف بعد بأنّ أهلي وافقوا عليه. سأخبره بعد
الدرس.

لا تخبريه قبل الدرس.

لماذا؟



لكي لا ينجن من الفرح فلا يعرف كيف يدرّسنا.

ضحكتا معاً.

هو معلم جيدّ. إنظري، قالت أمينة وهي تكتب اسمها على الأرض بعود
غصن صغير.

 

بعد درس الجمعة في اليوم العاشر من أيلول، انتظرت هيلين أن تفرغ
الساحة من الناس وحيت لم يبقَ إلا إلياس ذهبت إليه. كان عند شجرة التوت،
حقيبته على ظهره وبيده قفص. رفع إلياس القفص إلى مستوى صدره وقال

لهيلين: ربما ينفع هذا القفص للحرق في عيد الطيور؟

اخذت هيلين برهة من الوقت وهي تنظر إلى القفص الفارغ قبل أن
تقول: نعم ينفع للعيد.

ناولها إلياس القفصَ وقال: اليوم في طريقي إلى هنا، توقفتُ عند
شجرة التين وأطلقتُ سراح طائري.

كان عندك طائر؟ سألته هيلين.

نعم. كنتُ أعتني بها، قال إلياس، تصورتُ بأنها سعيدة ولكن تعلمّتُ
منكم بأنّ السعادة من دون حرية سعادة ناقصة. في البداية ترددّتْ في
الطيران، ولكنها بعد دقائق فقط من سماعها صوت أصدقائها القبج، التحقت

بهم.

ابتسمت له هيلين وقالت: شكراً لإطلاقك سراحها.

أنا ارتحتُ لأني فعلتُ ذلك، قال إلياس، آمِلُ أن ينقر طائر على نافذتي
جالباً خبراً جيداً.

أسمعُ طائراً الآن يخبرني أنّ بإمكانك التحدثّ مع أهلي بشؤون العرس،
قالت هيلين. لكنها لم تتوقع ردةّ فعله الغريبة. وضع أصابعه على فمه وأطلق

صافرة عالية.



لمن هذه؟ سألتهْ.

والله لا أعرف. للطيور والجبال ولكل الناس! لأخبرهم بأني سعيد.

يا مجنون. أنت عملتَ نبرة الحريق.

هو حريق في قلبي، قال وأشار بيده.

وخلال ثوان، جاء شمّو راكضاً من بستان السمّاق وهو مرتعب من إشارة
الحريق. وبعد بضع دقائق وصلَ ابن الجيران دخيل وهو يلهث وبيده وعاء كبير

من الماء.

عفواً، صافرة بالغلط، قالت هيلين.

غطى إلياس وجهه بيديه وقد شعر بحرج شديد. غادر دخيل، وانسحبت
هيلين تاركة إلياس مع أبيها.

 

تنفّسَ شمّو الصعداء لأنه لم يكن هناك حريق. سلمَّ على إلياس بحرارة

فارتخى إلياس كذلك.

تفضّل يا إلياس، قال شمّو وهو يشير بيده إلى باب الدار. دخل إلياس
وجلس على الأرض في مكانه حيث يجلس كل مرة.

لابد أنك ميتّ من الجوع بعد الرحِلة والتدريس، قال شمّو، ما رأيك
ببعض اللبن لحين تجهيز العشاء؟

اللبن لا أقول له لا أبداً.

مع تين؟

ولا أقول لا للتين.

ما الذي تقول له لا؟

لا للإستعمار، أجاب إلياس مازحاً.



دخل شمّو إلى المطبخ وهو يضحك وخرج بكاسة اللبن وسلة التين.
ً بود. بعد دقائق دخلت رمزية الغرفة وهي ً إلى جنب يأكلان معا جلسا جنبا
تلهث. قالت: درتُ خلف البيت لأرى إذا كانت هناك نار منسيةّ لأنّ أحدهم

أطلق صافرة حريق. الحمد لله، لا نار. كيف الحال يا إلياس؟

بخير، تسلمين. وأنتِ؟

تمام، قالت ودخلت إلى المطبخ.

نظر إلياس إلى لوحة هيلين على الجدار ثم إلى شمّو وقال له: يا ترُى
هل توفرّت الفرصة للكلام بخصوص طلبي الإرتباط بهيلين؟

نحن موافقون على الموضوع. أما التفاصيل فالأفضل الكلام عنها مع
رمزية.

قام إلياس وعانقَ شمّو وقبلّه.

حين عادت رمزية بصينية الشاي، قال لها: أخبرتُ إلياس بأننا وافقنا على
تزويجه ابنتنا.

جلست رمزية بجانب زوجها.

هيلين ستكون بعيوني دائماً، قال إلياس وهو ينظر إلى رمزية.

تسلم عيونك، قالت رمزية.

بالمناسبة، أنا قدمّت للعمل في مجلة نينوى ووعدوني خيراً، قال إلياس،
هناك موظف سيتقاعد الشهر المقبل وأنا أحل محلهّ.

مبروك.، قالت رمزية، هذا خبر جيد.

أنا جاهز مادياً لمصاريف العرس. نعمل الحفلة بعد اسبوعين؟

لا، يا إلياس، أجابت، نحن نحتاج إلى وقت أطول للتجهيز. كما تعرف هنا
ً في القرية نعمل كل شيء بأيدينا والآن ليس حتى موسم الصوف. ونحتاج أيضا

أن ننزل إلى المدينة لشراء تجهيزات العرس. يعني قل على الأقل شهرين.



معنى هذا بإمكاننا أن نحددّ موعد العرس ليكون آخر خميس من شهر
تشرين الثاني مثلا؟ً سأل شمّو.

نعم، هكذا معقول، قالت رمزية.

منتشياً، قال إلياس بحماس: ما رأيكم لو نزلتم كلكم معي إلى الموصل؟
بإمكاني أن آخذكم إلى السوق وفي طريقنا نمرّ على بيت أختي فتلتقون بها.

نظرت رمزية إلى شمّو نظرة تساؤل فقال لها زوجها: خوش فكرة. أنتِ
وهيلين يمكنكما أن تنزلا مع إلياس، بس لا تنسي أن تشتري لي ولآزاد بعض

العلكة أم السهم.

ابتسم إلياس وقال: أنا أجلب العلكة معي عندما آتي الجمعة المقبلة.
وبعد الدرس ننزل معا؟ً طبعاً بإمكانكم المبيت في بيتي أو بيت أختي. إتفقنا؟

أومأت رمزية برأسها، وقال شمّو: مادام فيها علكة اتفقنا.

ضحكوا.

 

كان يحيى على كرسيه العالي حينما رنّ جرس الباب. ركضت سناء
لتفتحه للضيوف الذين كانت تنتظرهم بلهفة. رحّبتْ بهيلين وأمها وتبادلت
ً معهما القبلات، ثم دعتهما للجلوس في غرفة الضيوف. كانت قد عملت توا

الشاي بالهيل وتركته على نار هادئة، وجهزّت البقلاوة والكعك.

أخذَ إلياس يحيى بين ذراعيه. جلب ابنه وعرّفه إلى رمزية أولاً فقبلّت
رأسه وناولته لهيلين. جلس الطفلُ في حضنها وهي تبتسم له. تأمّلته وهي
تفكرّ بأن� له عيني أبيه اللتين يشع منهما الذكاء. انتابها إحساس من الفرح
والقلق في الوقت نفسه فقد وضعوا في حضنها إبنها الجديد على حين غرة
وهي لسبب ما لم تفكر فيه من قبل، فأن يأتيها إبن من دون حمل ولا ولادة لهو

هدية مربكِة لحواسها على نحو كبير.

أين رولا يا سناء؟ سأل إلياس.



ذهبت مع كرَيم إلى حفلة عيد ميلاد إبنة عمها وسيأتيان بعد قليل.

جلبت سناء صينية الشاي وحمل إلياس باكيت البقلاوة بيد وصحن الكعك
باليد الأخرى وقدمّهما لرمزية، وحين تقدمّ من هيلين دعت يحيى يأخد قطعة

من الكعك أولاً فقال إلياس: لن يدعكِ تشربين الشاي براحة.

ليست مشكلة، أجابت هيلين.

ترك إلياس الحلويات على الطاولة أمام الضيفتين وجلس. حاولتْ سناء
أن تأخذ يحيى من حضن هيلين لكنه رفض.

هذه أول مرة أرى يحيى يثبت في حضن، قالت سناء.

ابتسم إلياس وقال «طبعاً. مادامت الحلويات أمامه.» وقال لنفسه:
البنت الحلوة خلفه.

حين انتهوا من شرب الشاي، سأل إلياس أخته: تأتين معنا إلى السوق
أم تنتظرين كرَيم ورولا؟

فكرّت سناء قليلاً ثم قالت: يمكن من الأسهل لو أنك وهيلين تشتريان
خواتم الزواج بمفردكما. مارأيكِ يا رمزية؟

ترددّت رمزية في الإجابة فأضافت سناء: دعينا نجلس على راحتنا، وعند
العصر يطيب الجو أكثر فنخرج ونتسوقّ معاً.

مثلما تحبين، أجابت رمزية.

 

حين وصل مع هيلين إلى نهاية الشارع، أشار إلياس بيده قائلاً: بيتي
العتيق هناك في السرجخانة. أعتقد عمره أكثر من مئتي سنة. بيت تاريخي كما
يقول صاحبه. الأهم من ذلك أنه قريب من الجسر العتيق الذي ما أن نعبره
حتى نصبح في منطقة الغابات ومن هناك مباشرة إلى مدينة الألعاب. ذهبتِ

إلى مدينة الألعاب من قبل؟



مرّة وأنا صغيرة ذهبتُ مع خالي مراد.

ما رأيكِ نذهب الآن إلى مدينة الألعاب؟

أ لا نتأخر في العودة إلى البيت؟

لا، لا. دعينا نذهب.

عند مدخل مدينة الألعاب، قال: أول شيء نصعد رولر كوستر.

مباشرة؟ً

لكي يصبح الباقي كله سهلاً.

إلتفافات العربة الكوستر جعلت جسديهما ملتصقين، وحين صعدت
عربتهما إلى أعلى نقطة، أغلقت هيلين عينيها وصرخت. نزلت العربة بسرعة

فائقة ثم سارت بهدوء حتى استقرّت على السكةّ.

بعَدها مشيا قليلاً وكانت أمامهما كافيتريا مفتوحة في الهواء الطلق.

عطشانة؟ تعالي نشرب شيئاً، اقترح إلياس.

في الكافيتريا عددّ النادل المشروبات المتوفرّة. اختارت هيلين أن
تشرب عصير برتقال. إلياس طلب لبن أربيل.

أنت تحب اللبن، قالت هيلين.

لو هبطَ واحد من جماعتنا إلى المريخ، إحزري ماذا يفعل هناك؟

صمتت متظاهرة بأنها تفكر بجد ثم قالت: ماذا يفعل؟

يفتح مطعم كباب ولبن أربيل.

ضحكت وسألته: أنت تعرف تطبخ؟

لا، أعرف آكل فقط.



إذن عليك أن تتعلم لأني لستُ ماهرة بالطبخ وخاصة الرز صعب
تضبيطه.

لاااا، أنا أحب الرز.

يعني تأكل رز وبطاطا وتقول الريجيم لا يفيد؟

فهمت قصدكِ. تعالي نصعد دولاب الهواء. أحلى شيء إذا تعطلّ الدولاب
هناك فوق.

نظرت هيلين إلى الأعلى حيث الدولاب ومثلّت نظرة خوف.

يا خواّفة. أعرف كم كنتِ مرعوبة هناك في الرولر كوستر.

على أساس أنت لم تكن خائفاً. كنتَ ممسكاً بمقبض العربة بكل قوتك.

هزّ إلياس رأسه وقال: ولكن بجد، مَن خاف أكثر؟

أنتَ.

هاتِ يدكِ لنرى مَن الأقوى، قال وهو يضع عِكسه على الطاولة.

حاولتْ بكل قوتها أن تغلبه ويداهما المتشابكتان في الوسط تتزحزحان
قليلاً إلى اليمين وإلى اليسار وفي الأخير غلبتهُ هيلين أو جعلها تغلب.

أنتِ قوية. تلعبين رياضة؟ سألها.

لا، ولكن أنزل وأصعد الجبل كل يوم كما تعرف. وأنتَ؟

مرات ألعب كرة قدم.

 

لدى خروجهما من مدينة الألعاب، توقفّا عند محل «كل شيء بدينار.»
ً بداخله بالونات عليها كلمات للمناسبات. قال ً شفافا اشترى إلياس كيسا
لهيلين: دعينا نوزّع هذه على الطلاب في الدرس المقبل ونطلب منهم قراءتها

كامتحان. ما رأيكِ؟



فكرة حلوة، أجابت.

التقط إلياس من داخل الكيس بالونة حمراء ونفخها بوجه هيلين وهي
تضحك. كبرتْ كلمة «أحبك» المكتوبة على تلك البالونة حين نفخها.

أمام الدكان، كانت هناك امرأة تبيع حاجيات صغيرة على الرصيف. شيء
واحد معينّ استرعى انتباههما معاً: خاتم منقوش عليه طائر يشبه القبج.

ً عليها. جرّبه إلياس التقطه إلياس وأعطاه لهيلين لتجرّبه فكان كبيرا
ً عليه. أرجعهُ إلى مكانه على قطعة القماش المفروشة وسأل وكان صغيرا

البائعة: خالة، عندكِ أحجام أخرى من هذا الخاتم؟

لا، عندي هذه الأشكال الأخرى. كلها جميلة، جرّبوها، أجابت.

نريد هذا خاتم الطير بالذات، قال إلياس.

حرامات، قالت هيلين، ليس على قياسنا.

ابتعدا خطوتين للمضي في طريقهما فنادتهما المرأة قائلة: تعالوا تعالوا.
إذا أعجبكما شكل الطائر هذا كثيراً بإمكاني أن أعمله لكما وشماً.

استدار كلاهما إليها فأضافت وهي تشير بيدها إلى الجهة المقابلة من
الشارع: لو تعبران الشارع معي. هناك مكاني والعدةّ وكل شيء.

ظلاّ واقفين دقيقة يفكرّان ثم سأل إلياس هيلين: مارأيكِ؟

الوشم لم يكن ببالي ولكن إذا أعجبك يعجبني أيضاً، أجابت هيلين.

وقفت المرأة ولملمت أغراضها وأشارت إليهما ليتبعاها.

كان مكانها صغيراً للغاية فلا يكاد يزيد حجمه عن بيت دجاج في القرية،
ولم يكن فيه من الأثاث سوى كرُسي وطاولة لكنها طاولة مكتبية من النوع
الجيد بجواريرها وخشبها الصاج الأصلي. عليها كتاب ضخم وإبر مختلفة

الأحجام وخيوط وأنابيب وقناني مربعة صغيرة بأحبار ملونّة.



أين تريدان الوشم؟ سألت المرأةُ بعد أن أنزلت العباءة إلى كتفيها
ورفعت كمي ثوبها الطويلين. تبينّت على صدرها قلادة فضية كبيرة بتعويذة
سبع عيون. لونها التركوازي يتناسق مع قرطيها اللذين على شكل هلال. عيناها
واسعتان بشكل ملحوظ في وجهها النحيف الذي لوحته الشمس. بالرغم من

التجاعيد على وجهها، خفة حركتها  وحيويتها توحي بالشباب.      

نظر إلياس إلى هيلين فقالت: مثل ذلك الخاتم، أليس كذلك؟

«تقصدين على البنصر؟» رفع إلياس يده اليسرى قليلاً ونظر إلى بنصره.
«لمَ لا؟»

معظم زبائني يعملون الوشم على زنودهم، قالت المرأة، ولكن بإمكاني
أن أعمله لكما على البنصر مثلما تريدان.

عندما انتهت من رسم خاتم الطائر على بنصريهما، ابتسما وقد راقت
لهما النتيجة.

هل من شيء آخر أعمله لكما؟ سألتهما المرأة.

لا، شكراً خالة، قالت هيلين.

أنا أسأل لأن فعلاً عندي شيء آخر، قالت المرأة وهي تلتقط الكتاب
الكبير من فوق الطاولة، أقرأ لكما الفأل في هذا القاموس وأي شيء تعطيانه

لي نعمة من الله.

ومن دون أن تنتظر جواباً، أغلقت عينيها وهي تتمتم بكلمات غير مفهومة
ويداها النحيفتان تحيطان بالكتاب. فتحته ببطء شديد. صمتت لبرهة من الوقت

ثم قالت: أرى رولر كوستر.

ً ً إلى هيلين وقد استأنفت المرأة: أرى شخصا رفعَ إلياس حاجبيه ناظرا
تكون حياته في صعود ونزول كعربة الرولر كوستر، ثم استقرار في مكان بعيد.
ذلك الشخص سيضيع ولكن يجد باب أمل وكل ما عليه أن يفعله هو أن يعثر
ً على المفتاح المناسب. ليس من السهل أن يعثر على المفتاح وليس صعبا



ً أشخاص سيقدمّون له المساعدة. كذلك. هناك رحلة شاقة ولكن هناك أيضا
في كل محطة شخص في انتظاره.

ً أغلقت الكتاب أوشكت المرأة أن تقول شيئاً آخر لكنها توقفّتْ، وأخيرا
وأرجعته على الطاولة.

 

قال إلياس لهيلين وهما يعبران الشارع وخلفهما محل المرأة الصغير:
شيء غريب جداً، كأنها رأتنا معاً في الرولر كوستر، أليس كذلك؟

أحببتُ دقتّها في رسم الوشم ولكن أقلقتني قراءتها للفأل، قالت هيلين
وهي تنظر إلى الوشم على إصبعها.

مَن يبالي بكلام العرّافات؟ قال إلياس. وبعد لحظة صمت سألَ: يا ترُى
ما هو المفتاح الذي تحدثّتْ عنه؟

ظننتكَ لا تبالي بكلام العرّافات، قالت هيلين وهي تبتسم.

 


